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ہے لل 


تو سے سی الزمان 
في ظھو رهم عليهم السلام و غیبته عليه السلام 


يأتي موضوع هذه الرسالة في الرتبة بعد الرسالتين السابقتين» فبعد أن 
ثبت لزوم وجود الإمامءو ثبت بالدليل وجود صاحب الزمان عليه السلام و 

عرض السائل في هذه الرسالة: سؤال الفرق بين الإمام عليه السلام و بين 
الأئمة من آبائه عليه السلام» حيث ظهروا سلام الله عليهم؛ و غاب هو عليه 
السلامءو كأنه سمع أن علّة الغيبة هي «الخوف من الظالمين» فانبرى للاعتراض» 
و قد وجه بعض السائلین بهذا الاعتراض الى الشيخ قائلاً: «سألتك أدام اللّه 
عزك الجوان عن ذلك». 

و حاصل السؤال: إذا كان السبب في الغيبة التي طالت مدتهاءو 
امتدت بها الأيام هو كثرة الأعداء والخوف على نفسه منهم» فقد كان الزمن 
الأول على الأئمة من آبائه أصعب» و كان اعداؤهم آکثر» والخوف على أنفسهم 
أشد و اكثرء و مع ذلك فانهم كانوا ظاھرین؛و لم یستترواءو لا غابواعن 
شيعتهم» حتى أتاهم اليقين فهذا يبطل هذه العلة في الغيبة. 

و أجاب الشیخ: باختلاف ا حالتین: حالة صاحب الزمان عليه السلام»و 


٤‏ و ا رص سی کی کاس سج مار و ی مرس ی ۰ الرسالة الثالثة في الغينة 
حالة الأئمة من آبائه عليهم السلام. 

إن الذي يظهر من أحوال الأثمة الماضين عليهم السلام أنهم أبيحت لهم 
التقية من ال عداء و لم يكلّفوا بالقيام بالسيف مع الظهور لعدم مصلحة في 
ذلك و لم يكونوا ملزمين بالدعوق بل كانت المصلحة تقتضي احضور في 
مجالس الاعداء و اخالطة لهم و لهذا أذاعوا تحرع إشهار السيوف عنهم و حظر 
الدعوة إلیھاءلثلا یزاحم الأعداء ظهورهم و تواجدهم بين الناس. 

و قد آشاروا إلى مجيء منتظر یکون في آخر الزمان؛ إمام منهم» یکشف 
الله به الغمّة و يحيي به السئة» يهدي به الأمة» لا تسعه التقية عند ظهوره. [و 
قد ذكر الشيخ في هذا المورد عدّة من علامات الظهور.] فلما ظهر ذلك من السلف 
من آباء صاحب الزمان عليهم السلام» و تحقق عند سلطان كل زمان و ملك كل 
أوانءعلموامن الأئمة الماضين عليهم السلام انهم لا يتدينون بالقيام بالسیف و 
لا یرون الدعاء إلى أنفسھم: و آنهم ملتزمون بالتقية»و كف اليد»و حفظ 
اللسانء و التوفر على العبادات و الانقطاع إلى الله بالأعمال الصالحات. 

لا عرف الظالمون من الأئمة هذه ا حالات: أمنوهم على آنفسهم؛ مطمئنين 
بذلك إلى ما یدبرونه من شؤون أنفسهمء و يحققوه من دياناتهم» و كفهم ذلك 
عن الظهوروالانتشارء واستغنوا به عن الغيبة والاستتار. 

لکن إمام هذا الزمان عليه السلام لما كان هو المشاراليه بسل السیف؛ 
والجهاد لاعدائه» و أنه هو المهدي الذي يظهر الله به الحق» و يبيد بسيفه 
الضلال كان الأعداء يترصدونه »و يبغون قتله» و يطلبون قتله و سفك دمه. 

و حيث لم يكن أنصاره متهيئين إلى وقت ظهوره» لزمته التقية »و فرضت 
. عليه الغيبة»إذلو ظهر بغير أعوان لألقى نفسه بيده إلى التهلكة» و لو أظهر 


الرسالة الثالثة في الغيبة جس ھت حر ہہ می اه اط وي ا کس و اف میں بو OF‏ 
نفسه في غير وقته لم بأل الأعداء جهداً فى استتصاله و جميع شيعته و إراقة 
دمائهم على الاستحلال. 

و لا ثبتت ثبتت عصمته بأدلتها وجب استتاره من أعدائه حتى يعلم - يقينا لا 
شك فيه حضور الأعوان و اجتماع الا نصار و تکون الصلحة العامة في ظهوره 
بالسیف. 

فافترقت حاله عن حال آبائه الأئمة علیهم السلام. 

ثم إن الشیخ عارض ا خصوم ببيان حوال النبي صلی اللّه عليه و آله و 
سيرته الشريفة حیث أقام في مكة ثلأثة عشر سنة. لا يرى سل السیف و لا 
ا جھاد و تصبر على التکذیب و صنوف الاذی و تعذیب أصحابه بأنواع 
العذاب و كان السلمون يسألونه الاذن لهم في سل السیف و مباينة الأعداء 
فیمنعهم و يأمرهم بالصبر و لم يزل کذلك حتی طلب من النجاشي ملك 
الحبشة أن یخفر آصحابه من قريش» ثم آخرجهم إليه واستتر خائفا على دمه 
في شعب أبي طالب. ثلاث سنين» ثم هرب من مكة بعد موت عمه آبي 
طالب مستخفياء و آقام في الغار ثلاثة أیامء ثم هاجر إلى الدينة. 

و هناك رأى القيام بالسیف و استنفر آصحابه و هم يومئذ ثلاثماثة و 
بضعة عشر رجلا و لقي بهم ألف رجل من أهل بدرهورفع التقيّة عن نفسه. إذ 
ذاك. 

و سرد الشيخ حوادث عديدة من السيرة الشريفةء ثم قال: فلم لم يقاتل 
في مكة؟. و ماله صبر على الأذى؟ و لم منع أصحابه من الجهادا و قد بذلوا 
انفسهم في نصرة الإسلام؟ و ما الذى اضطره إلى الاستجارة بالنجاشي؟ 

" وما الذي دعاه إلى القتال بأصحابه مع قلة عددهم و تثاقل بعضهم؟ و ما 


٦‏ 62020202000000 بوو ی ی الرسالة الثالثة في الغيبة 
وجه اختلاف أحواله و أعماله في هذه المواضع؟ 

فما كان في ذلك جوابكم فهو جوابنا! في الفرق بين الأئمة علیهم السلام 
و بين صاحب الزمان عليه السلام في الظهور والغيبة. 

والوجه عندنا واضحء و هو التعبّد في كل الأحوال-بما آمرهم الله 
تعالى»و ما قرره عليهم من العمل و السيرة» طبقا للمصالح التي هي لعامة 
الخلق» والمعصومون عليهم السلام عباده الکرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره 


ا 

و قد ورد مثل هذه العارضة في كلمات السابقين» فلاحظها في إكمال 
الدين للصدوق. 

واللّهالموفقللصواب. 
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( قال الشيخ المفيد رضي الله عنه: حضرت مجلس رئيس من الرؤساء 
فجرى كلام في الامامةءفانتھی الى القول في الغيبة. 

فقال صاحب ال جلس: أليست الشيعة تروي عن جعفر بن محمد عليه 
السلام: انه لو اجتمع للإمام عدة اهل بدر ثلائمائة و بضعة عشر رجلاً لوجب 
عليه الخروج بالسيف!)؟ 

فقلت: قد روي هذا الحديث. 

قال: او لسنا نعلم يقينا ان الشيعة في هذا الوقت اضعاف عدة اهل بلس 
فكيف يجوز للامام الغيبة مع الرواية التى ذکر ناھا؟ 

فقلت له: ان الشيعة و ان كانت في وقتنا كثي رأأعددها حتى تزيد على عدة اهل 


. في نسخة «م» و «ث»: مسألة اخرى فی الغيبة من املائه رضي الله عنه‎ ١ 
۰۲۵ / ۷۲:۲ و‎ ۲۱ / ٦٥٤:٤ كمال الدين‎ ء٦٣‎ :١ انظر: عيون اخبار الرضا عليه السلام‎ ۲ 


تفسير علي بن ابراهيم ۳۲۴۳:۱ غيبة النعماني: ۰۹/۳۱۵ 


Seto EES ۱۲‏ مال قال وليه 
بدر اضعافاً مضاعفة فان الجماعة التي (عدتهم عدة اهل بدر اذا اجتمعت)( 
فلم يسع الامام التقية و وجب عليه الظهور. لم تجتمع في هذا الوقت؛ 
ولا حصلت في هذا الزمان بصفتها و شروطها. و ذلك انه يجب ان یکون هؤلاء 
القوم معلوم من حالهم الشجاعة» و الصبر على اللقاء»و الا حلاص في الجهادء 
ايثار الآخرة على الدنياء و نقاء السراثر من العیوب» و صحة العقول ١ء‏ و انهم 
لايهنون و لاینتظرون عند اللقاء؛ و يكون العلم من الله تعالی بعموم الصلحة 
في ظهورهم بالسیف. و لیس کل الشيعة بهذه الصفة؛ و لو علم الله تعالی ان 
في جملتهم العدد المذكور على ما شرطناه لظهر الامام عليه السلام لا محاله ولم 
يغب بعد اجتماعهم طرفة عين» لکن العلوم خلاف ما و صفناه فلذلك ساغ 
للامام الغیبة على ما ذکرناه. 

قال: و من اين لنا ان شروط القوم على ما ذکرت. و ان كانت شروطهم 
هذه فمن این لنا ان الأمر كما وصفت؟ 

فقلت: اذا ثبت وجوب الامامة و صحت الغيبة لم یکن لنا طریق الى 
تصحیح ابر الا با شر حناه» فمن حيث قامت دلائل الامامة و العصمة وصدق 
ا خبر حکمنا با ذکر ناه. 

ثم قلت: و نظیر هذا الامر و مثاله ما علمناه من جهاد النبي صلی الله 
عليه و آله اهل بدر بالعدد الیسیر الذین کانوا معه و اکثرهم اعزل راجلء ثم قعد 
عليه و آله السلام في عام ا حدیبیة و معه من اصحابه اضعاف اهل بدرفي 


۳ في نسخة (م) و «ث»: اذا اجتمعت على عدة اهل بدر و . 


٤‏ -في نسخة (م٤:‏ العقود. 


الرسالة الثالثة في الغيبة nse OY‏ ۱۳ 
العدد. و قد علمنا انه صلی اللّه عليه و آله و سلم مصيباً في الامرين جميعاً 
وانه لو كان المعلوم من اصحابه في عام ا حدیبیة ما كان المعلوم منهم في حال 
بدر لا وسعه القعود و المهادنة» و لوجب عليه الجهاد كما وجب عليه قبل ذلك» 
و لو وجب عليه ما تر که لما ذكرناه من العلم بصوابه و عصمته على ما بيناه. 

فقال: ان وسول اللّه صلی الله و عليه و آله كان یوحی!“ اليه فيعلم 
بالوحي العواقب. و يعرف الفرق من صواب التدبير و خطأه بمعرفة ما يكون» 
فمن قال في علم الامام ما ذكرت: و ما طريق معرفته بذلك؟ 

فقلت له: الامام عندنا معهود اليه مُوقف على ما ياتي و ما یذکر؛ 
منصوب له امارات تدله على العواقب في التدبيرات و الصالح في الا فعال» و انا 
حصل له العهد بذلك عن النبي صلى الله عليه و آله الذي يو حى اليه و يطلع 
على علم السماء و لو لم نذكر هذاالباب و اقتصرنا على انه متعبد في ذلك 
بغلبة الظن و ما يظهرله من الصلاح لکفی و اغنى وقام مقام الاظھار على 
التحقيق كائنا ما کان ''' بلا ارتیاب, لا سيما على مذهب خالفین في الاجتهاد. 
وقولهم في رأي النبي صلی الله عليه وآله و ان كان المذهب ما قدمناه. 

فقال: لم لايظهر الامام و ان ادي ظهوره الى قتله فيكون البرهان له 
والحجة في امامته اوضح» و يزول الشك في وجوده بلا ارتياب؟ 

فقلت: انه لايجب ذلك عليه السلامء كما لايجب على الله تعالى معاجلة 
العصاة بالنقمات و اظهار الآيات في كل وقت متتابعات: و ان كنا نعلم انه لو 


فى نسخة اث»: موحی. 


٦لم‏ ترد في نسختي (م) و الاث». 


1 202+ 0 الرسالة ےہ الغيبة 
عاجل العصاة لكان البرهان على قدرته اوضح. و الأمر في نهيه اوکد والحجة 
في قبح خلافه ابين» و لكان >- 00+ ازجرء و ان لم يجب ذلك 
عليه و لا فی حكمته و تدبيره لعلمه بالصلحة فيه على التفضیلء فالقول في 
الباب الاول مثله على انه لا معنى لظهور الأمام في وقت يحيط العلم فيه بأن 
ظهوره منه فسادء و انه لا يؤول الى اصلاح؛ و انما يكون ذلك حكمة و صواباً 
اذا كانت عاقبته الصلاح. و لو علم عليه السلام ان في ظهوره صلاحا في الدين 
مع مقامه في العالم او هلاكه وهلاك جميع شيعته و انصاره لما ابقاه طرفة عين» 
و لافتر عن السارعة الى مرضاة الله جل اسمه لكن الدليل على عصمته كاشف 
عن معرفته لرد هذه ا حال عند ظهوره في هذا الزمان با قدمناه من ذكر العهد 
اليه» و نصب الدلائل و الحد و الرسم المذكورين له في الافعال. 

فقال: لعمري ان هذه الأجوبة على الاصول المقررة لأهل الامامة مستمرق 
و النازع فيها ‏ بعد تسليم الأصول ‏ لاينال شيئاً و لايظفر بطائل. 

فقلت: من العجب انا و المعتزلة نوجب الامامة »و نحكم بالحاجة اليها في 
كل زمانءو نقطع بخطأ من اوجب الأستغناء عنها في حال بعد النبي (ص)؛ 
و هم دائما یشنعون علينا بالقول في الغيبة و مرور الزمان بغیر ظهور امام و هم 
انفسهم یعترفون بأنهم لا امام لهم بعد امیرالومنین (ع) الى هذا الزمان» 
ولایرجون اقامة امام في قرب هذا من الاوان» فعلی کل حال نحن اعذر في 
(القول‌بالغیبة)(" و اولی بالصواب عند الوازنة للاصل الثابت من وجوب 
الامام ولدفع الحاجة اليها في كل أوان. ۱ 


۷-فی نسخة «ق»: الغيبة . 


الرسالة الثالثة فى الغيبة موہ بے اوت 111111111 1 1 سا ھا 


فقال: هؤلاء القوم و ان قالوا بالحاجة الى الامام فعذرهم واضح في بطلان 
الاحكام لعدم غيبة الامام الذي يقوم بالأحكام. و انتم تقولون ان ائمتكم عليهم 
السلام قد كانوا ظاهرين الى وقت زمان الغيبة عندکم فما عذرکم في ترك اقامة 
ا حدودو تنفيذ الاحكام. 

فقلت له: ان هؤلاء القوم و ان اعتصموا في تضییع الحدود و الاحكام بعد 
الأئمة الذين يقومون بها في الزمان فأنهم يعترفون بأن في كل زمان طائفة 
منهم من اهل الحل و العقد قد جعل اليهم اقامة الامام الذي يقوم بالحدود 
وتنفيذ الأحكام» فما عذرهم عن كفهم عن اقامة الامام و هم موجودون معروفو 
الأعيان» فان وجب عليهم لوجودھم ظاهرين في كل زمان اقامة الامام المنفذ 
للاحكام» و عانوا ترك ذلك في طول هذه المدة عاصين ضالین عن طريق الرشاد 
كان لنا بذلك علیھم!“ و لن يقولوا بهذا ابدا؛ و أن كان لهم عذر في ترك اقامة 
الامام و ان كانوا في كل وقت موجودين»فذلك العذرلأ ئمتنا عليهم السلام في 
ترك اقامة الحدود و ان كانوا موجودين في کل زمان» على ان عذر ائمتنا عليهم 
السلام في ترك اقامة الاحكام اوضح و اظهر من عذر المعتزلة في ترك نصب 
الامامء لأنا نعلم يقيناً بلا ارتیاب ان كثيراً من اهل بيت رسول الله صلی الله 
عليه و آله قد شردواعن اوطانهم»و سفكت دماؤهم» و الزم الباقون منهم 
الخوف على التوهم عليهم انهم يرون الخروج بالسيف و انهم من اليهم 
الاحکامء و لم ير أحد من المعتزلة و لا الحشوية سفك () دمه و لا شردعن 


۸-فی نسخة «ق»: قال. و فى نسختی «ث» و (م): فقال. و لمنثبت ای منھما لعدم اتفاقهما مع السياق. 
ي في نسحتي ۴ 07+ 
۹ في نسخة «م» و «ث»: سقط . 
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وطنه و لاخیف على التوهم عليه و التحقیق منه انه يرى في قعود الا ئمة 
والامر بالعروف و النهي عن المنكرء بل هؤلاء القوم یصرحون في انجالس بأنهم 
اصحاب الاختیار و ان الیهم ا لحل و العقد و الانکار على الطاعة و ان من 
مذهبهم الأمر بالعروف و النهي عن النکر فرضا لازما على اعتقادهم و هم مع 
ذلك آمنون من السلطان» غير خائفين من نکره علیهم من هذا القال . 

فبان بذلك أنه لاعذر لهم في ترك اقامة الامام و ان العذر الواضح الذي 
الاحکام ما یناه من حالهم و وصفناه و هذا واضح. (فلم يأت بشيء و له 
الحمد و لرسوله و آله الصلاة و السلام)!'''. 


۰ ما بین القوسین لم يرد في نسختي «م» و ث». 


